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                    ماذا فشل نظام الكفايات ؟ 

                     عيد الكهيدي 



كــنــت مــعــلــمــا لــلــصــف الــرابــع اابــتــدائــي ف مــدرســة ســيــد هــاشــم 
احـنـيـان ، ودار نـقـاش بـيـنـي وبـي أحـد زمـائـي حـول أفـضـل طـالـب ف 
الـفـصـل الـذي كـنـت أقـوم بـتـدريـسـه ، حـي حـصـل ف أحـد اخـتـبـارات 
الـفـتـرة عـلـى درجـة سـيـئـة ا تـعـكـس حـقـيـقـة حـصـيـلـة الـعـلـمـي ، كـانـت 
عـلـى مـا أذكـر ١٠/٧ ،  أذكـر يـومـهـا أن الـطـالـب كـان يـطـمـح لـلـحـصـول 
عـلـى الـدرجـة الـكـامـلـة ، وعـنـدمـا واجـه أحـد اأسـئـلـة الـتـي لـم يـسـتـطـع 
حـلـهـا هـم بـالـبـكـاء ، وعـنـدمـا اسـتـفـسـرت مـنـه عـن سـبـب بـكـائـه ، قـال 
لــي مــا حــدث ، قــلــت لــه :  ا عــلــيــك ، جــاوز  هــذا الــســؤال إلــى مــا 
بــعــده . ا أدري بــالــضــبــط مــا الــذي حــدث ف نــفــس الــطــالــب بــعــد 
يـأسـه مـن احـصـول عـلـى الـدرجـة الـكـامـلـة ، مـا انـعـكـس عـلـى بـاقـي 

آدائه ف ااختبار وفشل ف اإجابه عن ثاثة أسئلة أخرى . 
قـلـت لـزمـيـلـي حـيـنـهـا : أنـا أعـرف امـسـتـوى الـعـلـمـي لـهـذا الـطـالـب مـامـا 
مـن خـال تـدريـسـي لـه ف الـفـصـل ، واعـلـم جـيـدا أن اأسـئـلـة الـتـي 
أخـطـأ بـهـا قـد أجـاب عـنـهـا وعـن مـا هـو أصـعـب مـنـهـا خـال احـصـص 
الـدراسـيـة ، ا أدري بـالـضـبـط مـا الـظـروف الـتـي أثـرت عـلـيـه ف حـظـة 
ااخـتـبـار تـلـك وأربـكـتـه ، ولـم يـكـن ف مـقـدوري إعـادة ااخـتـبـار لـه ، 
مــع إنــي عــلــى يــقــي تــام لــو أعــدت لــه ااخــتــبــار مــئــة مــره ف ظــروف 
أخرى حتما سيحصل على الدرجة النهائية ، أنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأكد من 

ذلك ، لذا سأرصد له الدرجة النهائية ف دفتر الدرجات . 
زمـيـلـي اعـتـبـر هـذا تـزويـرا صـريـحـا ، ومـعـه احـق ف ذلـك لـو تـعـامـلـنـا مـع 

اأمر بحسب حرفية اللوائح القانونية . 



كــنــت أشــعــر بــاأســف فــعــا ، لــيــس مــن الــســهــل أن تــلــوث نــوايــاي 
الـطـيـبـه جـاه هـذا الـطـالـب بـااتـهـام بـالـتـزويـر ، واأسـف اأكـبـر أن تـكـون 

اللوائح وفق قرائتها احرفيه تدعم هذا اإتهام . 
بـعـد مـرور سـنـوات عـدة ، تـصـل إلـى الـعـشـر سـنـوات تـقـريـبـا ، أقـرت 
وزارة الـتـربـيـة نـظـام الـكـفـايـات ، وت تـغـيـيـر نـظـام رصـد الـدرجـات مـا 
يـتـوافـق مـع نـوايـاي الـطـيـبـة جـاه ذلـك الـطـالـب ، وانـتـصـرت الـائـحـة 
اجــديــدة لــطــريــقــة تــقــيــيــمــي لــلــطــالــب ، وبــدا مــن أكــون مــزورا ، 
أصـبـحـت بـعـد عـشـر سـنـوات مـن الـذيـن يـجـيـدون تـقـيـيـم طـابـهـم تـقـيـيـمـا 
حـقـيـقـيـا ، اعـتـمـادا عـلـى آدائـهـم ف الـفـصـل ومـن خـال عـدة  أدوات 
لـــلـــتـــقـــيـــيـــم ، مـــثـــل اأســـئـــلـــة الـــشـــفـــويـــه واأنـــشـــطـــة الـــصـــفـــيـــة ، ومـــا 
ااخــتــبــارات الــقــصــيــرة خــال الــفــتــرة الــدراســيــة إا أداة مــن ضــمــن 
أدوات أخــرى لــلــتــقــيــيــم قــد تــخــذل الــطــالــب ف بــعــض اأحــيــان وقــد 
تــنــصــفــه ، مــع جــواز تــكــرارهــا مــتــى مــا دعــت الــظــروف إلــى ذلــك ، 
ويـرجـع كـل هـذا ف امـقـام اأول إلـى تـقـديـر امـعـلـم الـذي يـقـيـم طـابـة 
عـــلـــى امـــتـــداد الـــفـــصـــل الـــدراســـي . وهـــو مـــا ت تـــســـمـــيـــتـــة ف نـــظـــام 

الكفايات بالتقييم البنائي أو التقييم امستمر . 
ا مـكـن مـعـلـم أنـصـفـه نـظـام الـكـفـايـات أن يـقـف ضـده أو يـتـهـمـه بـالـفـشـل 

 .!

 *         *         *                            



كــنــت مــعــلــمــا ف مــدرســة الــواحــة امــتــوســطــة ، حــي أبــلــغــت رئــيــس 
الـقـسـم حـيـنـهـا أنـي سـأفـرغ الـفـصـل مـن الـطـاب ف الـصـف الـسـابـع ، 
خـشـيـت أن يـزورنـي فـيـجـد الـفـصـل خـالـيـا مـن الـطـاب ، فـفـضـلـت أن 

أحيطه علما بذلك . 
ف درس الـتـمـثـيـل الـبـيـانـي بـاأعـمـدة ، قـررت أن أخـرج عـن الـطـريـقـه 
ااعـتـيـاديـة ف شـرح الـدرس ، وقـمـت بـتـقـسـيـم الـطـاب إلـى خـمـس 
مــجــمــوعــات ، ووزرعــت عــلــى كــل مــجــمــوعــة مــوضــوعــا مــعــيــنــا جــمــع 
امـعـلـومـات حـولـه ، وذلـك بـاخـروج مـن الـفـصـل إلـى اجـهـة امـسـؤولـة 
عـــن امـــعـــلـــومـــات امـــطـــلـــوبـــة ، ومـــن ثـــم الـــعـــودة إلـــى الـــفـــصـــل وإمـــام 
الـنـشـاط ، وكـانـت امـوضـوعـات بـسـيـطـه جـدا ، مـثـل أن عـلـى اجـمـوعـة 
اأولـى جـمـع احـصـائـيـة غـيـاب الـصـف الـسـابـع لاسـبـوع امـاضـي مـن 
خـال الـتـواصـل مـع مـشـرف اجـنـاح ، واجـمـوعـة الـثـانـيـة عـلـيـهـا إحـصـاء 
احـصـص ااخـيـرة بـحـسـب امـواد الـدراسـيـة مـن خـال الـتـواصـل مـع 
امــــعــــلــــم امــــشــــرف عــــلــــى اجــــدول امــــدرســــي ، وهــــكــــذا مــــع بــــاقــــي 

اجموعات . 
خـرج الـطـاب مـن الـفـصـل وبـقـيـت وحـيـدا مـدة ا تـقـل عـن اخـمـسـة 
عـشـر دقـيـقـة ، لـم ألـزم الـطـاب بـطـريـقـة مـعـيـنـه جـمـع امـعـلـومـات أو 
تـرتـيـبـهـا أو مـثـيـلـهـا أو شـكـل تـعـاونـهـم ، كـل مـا ألـزمـتـهـم بـه هـو أن عـلـيـهـم 

اانتهاء ف خال زمن احصة الدراسية . 
مـا لـفـت انـتـبـاهـي ف عـمـل الـطـاب مـن خـال هـذا الـنـشـاط نـقـطـتـان 

مهمتان :- 



اأولـى : حـرص الـطـاب عـلـى أن يـظـهـر الـشـكـل الـنـهـائـي لـلـتـمـثـيل 
الــبــيــانــي بــإتــقــان ، مــع أنــنــا جــمــيــعــنــا يــعــلــم أن كــثــيــرا مــن الــطــاب ا 
يحرصون على شكل اأعمدة وطريقة تظليلها ف احاات العادية . 
الـثـانـيـه وهـي اأهـم : أن بـعـض الـطـاب مـتـوسـطـي الـتـحـصـيـل الـعـلـمـي 
كـان لـهـم دورا مـحـوريـا ف اجـمـوعـة ، لـيـس ف إتـقـان الـعـمـل نـفـسـه عـلـى 
مــســتــوى امــادة الــعــلــمــيــة ، ولــكــن عــلــى مــســتــوى الــتــحــفــيــز والــدعــم 
والـــقـــيـــادة ، ولـــوا هـــذا الـــنـــشـــاط مـــا كـــان لـــهـــم لـــيـــعـــبـــروا عـــن هـــذه 

اإمكانيات وا استطعت أنا اكتشافها بهم . 
بــعــد هــذا الــنــشــاط وضــعــت مــعــايــيــر بــيــنــي وبــي نــفــســي أقــيــم بــهــا 
اآداءات الـتـي قـدمـهـا الـطـاب ف هـذا الـنـشـاط ، والـتـي ا تـرتـبـط 
بـشـكـل مـبـاشـر ف امـادة الـعـلـمـيـة نـفـسـهـا ، أي ف كـيـفـيـة صـنـع الـتـمـثـيـل 
الــبــيــانــي بــاأعــمــدة . مــا خــرجــت بــه مــن هــذا الــتــقــيــيــم أن تــرتــيــب 
الـطـاب مـن حـيـث اأفـضـلـيـه تـغـيـر مـامـا ، حـتـى أن أحـد الـطـاب 
امـمـتـازيـن بـالـتـقـيـيـم الـتـحـصـيـلـي الـعـادي حـصـل عـلـى مـركـز مـتـأخـر وفـق 

تلك امعايير . 
حـيـنـهـا سـألـت نـفـسـي : لـو اسـتـمـريـت بـنـفـس هـذه اأنـشـطـه ف بـاقـي 
الـدروس ( ولـم اسـتـمـر بـصـراحـه ) ألـيـس مـن امـمـكـن أن تـنـقـل هـذه 
اإمـكـانـيـات الـطـاب امـتـعـثـريـن أو مـتـوسـطـي الـتـحـصـيـل إلـى إجـادة 
امــادة الــعــلــمــيــة نــفــســهــا ؟ وتــســاعــد الــطــاب امــمــتــازيــن أن يــضــيــفــوا 

إتقانهم العلمي إتقان مهارات أخرى ؟. 



كـان امـؤسـف لـي حـيـنـهـا أن مـثـل هـذه امـعـايـيـر لـيـس لـهـا أي بـنـد ف 
الـتـقـيـيـم الـعـادي ، وامـؤسـف أيـضـا أنـه ا مـكـن تـقـيـيـمـهـا مـن خـال 
ااخـــتـــبـــار الـــورقـــي أنـــهـــا آداءات عـــمـــلـــيـــه ، حـــتـــاج إلـــى أنـــشـــطـــه 
لــتــقــيــيــمــهــا ، ولــيــس مــن امــنــطــقــي أن يــوضــع لــهــا بــنــودا ف الــكــتــاب 

امدرسي أنها ليست مرتبطة بامادة العلمية للرياضيات . 
بــعــد اربــع ســنــوات مــن هــذا الــدرس ، أقــرت وزارة الــتــربــيــة نــظــام 
الـكـفـايـات ، وخـرجـنـا مـن ضـيـق بـنـود الـكـتـاب امـدرسـي إلـى رحـابـة 
الـكـفـايـات ، ووجـدنـا طـريـقـة إدراج مـثـل هـذه امـعـايـيـر الـتـي ا مـكـن 
إدراجـهـا بـأي حـال مـن اأحـوال ف الـكـتـاب امـدرسـي ، واأهـم مـن 
ذلـك أنـهـا أعـطـت مـثـل هـذه اأنـشـطـة صـفـة الـرسـمـيـة واإلـزام ، أن 
مـثـل هـذه امـهـارات ا مـكـن اخـتـبـارهـا مـن خـال ورق ااخـتـبـارات ، 
مـثـل كـفـايـات إبـداء الـفـضـول وامـاحـظـة وااسـتـقـراء وإبـداء الـثـقـه 
وامـبـادرة وامـثـابـرة وكـذلـك اقـتـراح الـفـرضـيـات والـتـحـقـق مـنـهـا والـتـعـبـيـر 

اللفظي عن الطرق امستخدمة ف امسائل . 
ا مـكـن مـعـلـم وجـد ضـالـتـه ف نـظـام الـكـفـايـات أن يـقـف ضـده أو يـتـهـمـه 

بالفشل !. 

 *            *           *                          

حـي كـنـا نـعـمـل بـنـظـام اأربـع فـتـرات ، كـان ااخـتـبـار حـيـنـهـا مـن ٣٠ 
درجـة ، جـاءنـا أحـد أولـيـاء اأمـور مـسـتـغـربـا مـن درجـة ابـنـه امـتـدنـيـة 



ف ااخـتـبـار ، وطـلـب مـنـا إعـادة ااخـتـبـار لـه بـعـد أن يـسـاعـده ف إعـادة 
تـأهـيـلـه، قـلـنـا لـه : لـأسـف game over  لـقـد حـق عـلـيـه الـقـول 
وانـتـهـى كـل شـيـئ ، ولـيـس لـه سـوى الـتـعـويـض ف اخـتـبـارات الـفـتـرة 

الثانية . 
أجـاب ولـي اأمـر حـيـنـهـا إجـابـة مـنـطـقـيـة لـم تـأخـذهـا الـلـوائـح بـعـي 
ااعـتـبـار : ألـيـس امـهـم أن يـفـهـم ابـنـي مـادة الـريـاضـيـات ، مـا الـفـرق بـي 

أن يفهمها ف يوم ١١/٩ أو يوم ١١/٢٠ ؟!!. 
ا أخـفـيـكـم أنـي احـتـرت ف اجـواب ، صـحـيـح مـا الـفـرق ، مـادام ف 
نهاية اأمر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفنا أن يفهم الطالب مادة الرياضيات ؟. . التفت 
حــيــنــهــا أحــد الــزمــاء وقــلــت لــه : مــن رحــمــة ال بــنــا أن لــم يــجــعــل 

احساب ف يد البشر ؟. 
لــنــفــتــرض أن حــيــاة الــشــخــص مــن وادتــه إلــى وفــاتــه مــاثــل الــفــصــل 

الدراسي . 
وضـع ال لـهـذا الـشـخـص مـنـهـاجـا ( الـقـرآن والـسـنـه ) يـعـمـل بـه طـوال 
حــيــاتــه ، وف خــال ســنــوات حــيــاتــه ســيــرتــكــب اانــســان كــثــيــرا مــن 
اأخـطـاء ، وأن ال عـز وجـل عـظـيـمـا ، أعـطـى فـرصـه لـهـذا الـشـخـص 
لــتــصــحــيــح هــذه اأخــطــاء مــا لــم يــغــرغــر ، أي مــادام حــيــا ف هــذه 
الــدنــيــا ، وبــاب الــتــوبــة ســيــكــون مــشــرعــا أمــامــه طــوال حــيــاتــة وحــتــى 
امـوت ، أن الـهـدف هـدايـة اانـسـان ولـيـس عـقـوبـتـه . حـتـى إذا مـات 

اانسان ينتهي كل شئ ويبدأ احساب . 



ول امــثــل اأعــلــى ، وكــذلــك ف امــدرســة ، مــاذا يــعــنــي لــو أخــطــأ 
الــطــاب أو تــعــثــر ف اخــتــبــارات الــفــتــرة ؟ لــم ا نــعــطــه فــرصــة أخــرى 
لـتـصـحـيـح تـعـثـره مـادام الـهـدف أن يـفـهـم الـطـالـب احـتـوى الـدراسـي 
ولــيــس تــرســيــبــه . إذا كــان ال بــجــالــتــه أعــطــانــا فــرصــة الــتــراجــع 
والـتـصـحـيـح عـلـى مـسـتـوى احـيـاة الـدنـيـا ،  لـم نـحـرم الـطـاب مـنـهـا 

على مستوى التعليم وامدرسة ؟. 
وف ااخـتـبـار الـنـهـائـي مـكـن لـنـا وضـع حـدا لـهـذه الـفـرص وحـيـنـهـا جـرد 

حصيل الطالب خال فترة دراستة طوال الفصل الدراسي !. 
مـثـل هـذه امـطـالـبـة كـنـت أراهـا مـن حـق الـطـالـب وولـي اأمـر ، ومـن 
حـق امـعـلـم أيـضـا إذا وجـد أنـه ارتـكـب تـقـصـيـرا مـا ف شـرحـه لـبـعـض 

الدروس . 
بــعــد مــرور ســنــوات مــن تــســاؤلــي هــذا ، أقــرت وزارة الــتــربــيــة نــظــام 
الــكــفــايــات ، واحــتــوى نــظــام الــتــقــوي فــيــه عــلــى مــثــل هــذه الــرؤيــة ، 
وأصــبــح بــإمــكــان الــطــالــب أن يــطــالــب بــإعــادة تــقــيــيــمــة أي كــفــايــه مــن 
الـكـفـايـات  ف أي وقـت طـوال الـفـصـل الـدراسـي ، وأصـبـح كـذلـك 
مـن حـق امـعـلـم أن يـعـيـد تـقـيـيـم أي طـالـب ف أي قـلـت كـلـمـا اسـتـشـعـر 
الــضــرورة لــذلــك ، وكــذلــك أعــطــى الــفــرصــه لــلــطــاب أن يــراجــعــوا 
أخـطـاءهـم وامـبـادرة بـتـصـحـيـحـهـا طـوال الـفـصـل الـدراسـي  ، ولـم يـعـد  

ال game over  ف حالة التعثر واخطأ . 



ا مـكـن مـعـلـم وجـد حـا لـتـسـاؤاتـه ف نـظـام الـكـفـايـات أن يـقـف ضـدة 
أو يتهمه بالفشل !. 

 *         *        *                             

عـي اإحـاد الـكـويـتـي لـكـرة الـقـدم ف إحـدى الـسـنـوات مـدربـا عـامـيـا 
لـتـدريـب مـنـتـخـب الـكـويـت ، ولـكـنـه فـشـل ف مـهـتـمـه مـع امـنـتـخـب 

ومت أقالتة بعد فترة من الزمن . 
قال أحد امهتمي بالشأن الرياضي :- 

لــم يــفــشــل امــدرب ، ولــكــن ظــن اإحــاد الــكــويــتــي لــكــرة الــقــدم أن 
مـهـتـمـه انـتـهـت بـعـد دفـع اأمـوال وتـعـيـي مـدرب عـامـي لـلـمـنـتـخـب ،  
وف امــقــابــل لــم تــكــن عــنــد الــاعــبــي الــرغــبــة ف مــجــاراة الــبــرنــامــج 
الــتــدريــبــي امــوضــوع مــن قــبــل امــدرب ، والــذي يــحــتــاج اســتــعــداد 

بدني وذهني وطموحات عالية . 
وف نهاية حديثة قال كلمة غريبه :- 

اأمـر بـبـسـاطـة ، أن جـمـيـعـنـا ، إحـادا واعـبـي ، لـم نرتـفـع لـبـلـوغ جـاح 
برنامجه ، ولم ينخفض هو مستوى إمكانياتنا !. 


